
2/8/1430هـ      الأولى ( الحوادث المرورية )
عبدالله بن محمد حفني جامع الجميزة بمكة المكرمة
مأساة وفاجعة ، روعت القلوب .
وأدمعت العيون ، في ليلة ماضية 
تحللت بالأحزان وتخضبت بالدماء راح ضحيتها شابان أخوان شقيقان في أنفس أعمار الشباب ، حادثة قتلت زهرة الشباب وأبكت الآباء والأمهات وغابت معها الضحكات وحلت معها الدمعات والعبرات .
شابان في سن الشباب يدرسان في الصف الأول الثانوي خرجا من قاعة الإختبار في آخر أيام إختبارات هذا العام يتفائلان بالنجاح ويحلمان بالمرح واللعب ولكن كلمة الله هي العليا ، توجها إلى أبيهما يستأذنانه في السفر إلى قريتهما الكائنة بطريق المدينة المنورة فرفض الأبوان وأصر الأبنان وتحت الإلحاح الشديد أذن الوالدان ، فانطلقا الشابان يغمرهما الفرح والسرور وركبا سيارتهما وانطلقا في سرعة مذهلة وعلى الطريق السريع وبعد ساعة من الوداع الأخير لوالديهما كان الموعد مع حادث مروري مروع إنطلق الوالد مسرعا مذهلا حتى بلغ موضع الحادث ياله من موقف رهيب هب الوالد مسرعا لعله يظفر بأحدهما فوجد فلذة كبده قد فارقا الحياة بعد اصطدامهما بشاحنة كبيرة وتم تغسيلهما بمغسلة التوحيد بمكة ليبقى الوالد مكلوما بعد أن عاش قرابة عشرين عاما يخطط ويرسم لوحة المستقبل لأبنائه بأحلام طوال وفجأة تبددت الأحلام وحل الآسى والظلام أعطوه المهدئات ذكّر بالصبر والإحتساب لكن المصاب عظيم نسأل الله أن يعوضه خيرا .
 وفي يوم الأربعاء الماضي خرج شاب في الثامنة عشر بسيارته يقصد مدينة جدة للنزهة والسباحة وتحت مصحف البوابة وقع حادث أليم وفصل رأس الشاب عن جسده تماما وتم تغسيله بمغسلة المهاجرين بمكة .
وفي أول أيام هذا الأسبوع عادت أسرة من أب وأم وأربع أولاد من مدينة رسول الله عليه وسلم بعد فرح وعقد نكاح فرجعت الأسرة في فرح وسرور وبهجة وحبور وفي لحظة غفلة من السائق واستهتار من سائق الشاحنة وسرعة تجاوزت الحد والنظام كان الحادث الأليم وإذا بالأشلاء مبعثرة والجثث مفرقة وشلالات من الدموع والدماء فمات الأب والزوجة وإثنان من الإخوة وإصابات بليغة لمن أدركته الحياة وغسّل الأموات بمغسلة المهاجرين بمكة .
يا عباد الله ماذا أقول ؟ وماذا أدع ؟ ففي كل يوم بل في كل ساعة نسمع عن تلك المخالفات المرورية وحوادث السيارات اليومية والتي وصلت في بلادنا إلى حد مخيف . فالآلاف يرقدون على الأسّرة البيضاء ، والمئات يعيشون في مصير مجهول بين الحياة والموت لا يعلم مصيرهم إلا الله فهم في غيبوبة كاملة منذ شهر بل منذ سنة  ، مئات الأطفال تكتظ بهم أسرة المستشفيات يعيشون ولكن ليسو كغيرهم من الأطفال العشرات منهم أصيبوا بغيبوبة كاملة وآخرون بشلل نصفي وآخرون بكسور في الجمجمة والضلوع والحوض والعمود الفقري والسبب في ذلك كله شاب مستهتر وسائق متهور طائش وضائع مفحط تجاوز الحدود والسدود والأنظمة والتعليمات فألقى بنفسه وبغيره إلى التهلكة والدمار فكم يحزن القلب وتدمع العين وأنت تنظر إلى غلمان وأطفال في مستقبل الحياة   وشباب في نظرة العمر يذهبان في غمضة عين ضحية لقائد متهور وشاب مفحط غافل مستهتر .
ما حال الوالدين وقد فقدا في لحظة وغمضة عين فلذات أكبادهما ؟ ما حال الأم ؟ ما حال الأب ؟
 ألا يعلم هذا المستهتر أن الذرية عزيزة غالية ؟ ألا يعلم أن الأبناء قطع الأكباد وثمار القلوب وعماد الظهور وقرة العيون ؟ ما حال الأسرة وقد حل بها معاق أصبح مقعدا عاجزا عالة على أهله ومجتمعه ؟
 في إحدى المستشفيات طفلة لا تتجاوز العشر سنوات ترقد في غرفة الإنعاش .
يقول الراوي إقتربت منها فسألتها عن إسمها ؟ فأجابت بإبتسامة وحاولت أن تتحرك ولكن ... فجاء طبيبها فسألته عن حالها فقال أصيبت بحادث مروري أودى بحياة أسرتها جميعا وهي كما ترى أصيبت بشلل رباعي ولا يتحرك من جسدها إلا رأسها .
يا لها من حسرة في القلب وجرح في الفؤاد بسبب فعل متهور وتصرف طائش وعمل غير متزن وأب ضل ضلالا بعيدا في تربية أبنائه يوم تركهم مع حداثة أسنانهم يذهبون حيث شاءوا بلا رقيب ولا حسيب لقد أصبح التفحيط هواية تمارس في زمان ومكان معلوم . فكلما أقبلت إجازة أو حلت مناسبة أو فاز فريق أو خسر آخر بل وكلما وقفت على الطرق الفسيحة والأماكن المتسعة رأيت شبابا يموتون وهم أحياء ويقتلون أنفسهم بإسم الفن والهواية والتفحيط . يقول أحد الثقات عن خمسة من الشباب وكان منهم إبن أخيه وهو شاب في السابعة عشرة من عمره خرجوا في رحلة في احدى شوارع الجنوب فكانت السرعة الجنونية والقيادة العشوائية والصيحات التشجيعية والأصوات الغنائية وفي لمح البصر وإذا بالسيارة تصطدم بإحدى المنعطفات فتنقلب السيارة في انقلابات متعددة وإذا بالأشلاء ممزقة والأحلام مبددة والرؤوس تتطاير والأعضاء تتناثر يقول من نجاه الله منهم والله كنت أنظر إلى مؤشر السرعة قد أوشك على المائتين فقولوا لي بربكم ماذا تصنع أنظمة المرور مع هؤلاء ؟
في طرفة عين أصبح الفرح حزنا والإجتماع فرقة .
فأآه لبكاء الأباء وحرقة الأمهات .
يا عباد الله إن نزيفا بشريا هائلا في الحوادث المرورية في بلادنا يقدر بقتيل وقتيلين في كل ساعة وأربع إلى ثمانية من المصابين في كل ساعة ، ففي عام واحد بلغ الحوادث في بلادنا أكثر من نصف مليون حادث ثلث صرعاها من فئة الشباب ، في عام واحد أكثر من ستة ألاف متوفي وأكثر من أربعين ألف مصاب والخسائر بلغت ثلاثة عشر مليار ريال ، قفوا معي على المستشفيات ودور النقاهة والتأهيل لترو أن أكثر من ثلث أسرّة المستشفيات يشغلها مصابوا الحوادث فهذا فقد قدميه وآخر يديه وآخر على
. الكرسي المتحرك وآخرون وسدوا التراب والله لو كنا في معركة حربية لكانت فاجعة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أكثر من عشر سنوات والحصاد مائة شهيد ونحن في عشر سنوات فقدنا عشرات الألاف تحت هذا الحديد الذي لا يرحم  
 والسرعة هي قاصمة الظهر فقد ذكرت الإحصائية المرورية أن  نسبة 33%  من الحوادث المرورية بسبب السرعة الجنونية ، وهناك نوع آخر من التهور أبطاله فئة من الشباب يسمى ( بقطعة الموت ) وقد حدّث به من شاهده حيث يتراهن عدد من المراهقين على إجتياز الشوارع المتقاطعة الكبيرة وإن كانت الإشارة حمراء فينطلق أحدهم بأقصى سرعة ليجتاز بها الطريق مهما كانت الخسائر ، لقد زرت عددا من المستشفيات التأهيلية بالطائف والمدينة فلما دخلت المسجد تعجبت لما رأيت أكثر الشباب الذين تتراوح أعمارهم من الخامسة عشر إلى الأربعين وهم يركعون ويسجدون إماءا قد اتخذ كل واحد منهما عربة يصلي عليها فالمسجد مليء بالعربات قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أكثر من خمس وعشر سنوات بل والله أكثر من عشرين وثلاثين سنة وهم على هذا الحال ذهب عنهم القريب والبعيد بسبب سرعة وتهور ولا مبالاة بالأنظمة والتعليمات .
وها هو المشرف على مستشفى النور يذكر أن طفلا في الثالثة من عمره يرقد على السرير الأبيض منذ أشهر وهو في غيبوبة تامة والسبب حادث مروري تعرض له مع أفراد أسرته فأفقده الوعي بالكلية وأصيب بشلل وتيبس بالأطراف وإصابة بالغة في الدماغ وإصابة بالفقرة الرقبية الأولى والثانية وتوقف بالجهاز التنفسي مع نزيف حاد بالصدر ورضوض وكدمات في البطن وتكسر في الأضلع  فمن المسئول عن هذه المآسي ؟
من المسئول عن هذه الدماء التي أزهقت ؟
من المسئول عن الأطفال التي يتمت ؟
هل المسئول هو القائد المركبة بسرعته وإهماله ؟
هل المسئول الوالد الغافل الذي دفع السيارة لإبن مراهق بإسم هدية النجاح ؟
هل الأنظمة المرورية في بلادنا أصبحت عاجزة عن حسم لهذه الحوادث الهالكة ؟
إن الجميع مسئول ... الوالد المسئول ... والسائق مسئول ...ورجال الأمن مسئولون .
والله لن تقف هذه الحرب الضروس التي تدور رحاها في بلادنا وتضع أوزارها وثقلها في إجازاتنا إلا إذا تكاتفت الجهود وقام كل منا بدوره والتزم القائد بالأنظمة المرورية والتي فقدت هيبتها عند كثير من السائقين بل ويا للأسف فإن منطقة مكة المكرمة من أكثر مناطق المملكة في إحصائيات المخالفات المرورية والتي بلغت في عام واحد أكثر من ثلاثة مليون ونصف مخالفة أي بنسبة 40% ثم تليها الرياض بنسبة 29% ، ولا تعجب من هذه النسب فأنت لو قمت بجولة سريعة على شوارعنا لرأيت استخفافا وتفلتا على الأنظمة المرورية فهذا يقطع إشارة وهذا يعكس سيرا وهذا يقف في وسط الطريق وهؤلاء مراهقون يفحطون وسائقون مسرعون وإننا نناشد المسئولين بمضاعفة العقوبة على المتهورين والمفحطين الذين ألقوا بأرواحهم وأرواح غيرهم إلى التهلكة فما تستقبله المستشفيات والمقابر ومراكز التأهيل ودور الأيتام كل ذلك أو جله من ضحايا التهور وعدم المسئولية
 فإلى الأباء وإلى الأباء أقول
إلى الأمهات وإلى الأمهات أقول 
إلى الشباب وإلى الشباب أقول 
إنكم مسئولون وبين يدي الله موقوفون تسئلون عن الأموال التي تبذل والأرواح التي تزهق والأوقات التي تهدر والشباب الذي يقتل والنفوس التي تروع ( فوربك لنسألنهم أجمعين عمّا كانوا يعملون )  
(الخطبة الثانية )
معاق أكثر من 20سنة... 
 ذكر صاحب كتاب نهاية بلا موت هذه القصة المؤلمة لشاب في ريعان الشباب كان يعيش آمالاً وطموحات ورغبات وأمنيات 
يقول:تغربت عن الأهل والأوطان وذقت مرارة الغربة وتحملت مشقة التعب لأستريح في آخر العمر
وفعلاً حصلت الراحة ولكن يالها من راحة في عام 1402هـ خرجت من عملي لأتوجه إلى منزلي كنت فرحاً لأني قادم على الزواج كان الجو مليئا بالضباب والرؤيا غير واضحة وماهي إلا لحظات حتى اصطدمت بالرصيف وكنت مسرعاً وفقدت الوعي داخل السيارة ثم نقلت إلى المستشفى وأنا في حالة إغماء كاملة لايتحرك مني إلا نبضات القلب وأصبحت على هذه الحالة سنة كاملة وكان الأطباء قد فتحوا فتحة في الحلق وأدخلوا معها أنبوباً لكي أتنفس معها ثم تحسنت حالتي لكني أصبحت معاقاً بالكلية مع صعوبة في النطق وها أنذا أسير على كرسي المعاقين وكنت والله أتمنى الشفاء وليس على الله ببعيد ووالله مارغبت وطلبت الشفاء لجمع غرض من الدنيا ولا لأجل حطامها الفاني فقد علمت أن الدنيا ملعونة إلا ذكر الله تعالى وما والاه وأن هذه الدار ليست بدار قرار وأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لايراها إلا المرضى 
ثم قال والله لقد تمنيت الشفاء لكي أسجد لله رب العالمين على أعضائي السبع وأعفر أنفي في التراب فأنا منذ عشرين سنة لم أستطع أن أسجد على الأرض سجدة.
بكيت على الشباب بدمع عيني
                                           فما نفع البكاء ولا النحيب
فيا أسفاً أسفت على شباب
                                          نعاه الشيب والرأس الخضيب
عريت من الشباب وكان غصناً
                                         كما يرى من الورق القضيب
ألا ليت الشباب يعود يوماً
                                        فأخبره بما فعل المشيب
يا شباب إن لنا في الحياة رسالة...
إن لنا في الخلق حكمة...
إن الشباب صحة لن تعود...
ونشاط لن يبقى...
يا شباب إن الفراغ نعمة فلا نكن من المغبونين فيها...
يا شباب إن أنفسكم غالية فلا تقتلوه بأيديكم...
لو سألت الذين أهلكتهم الحوادث والمخدرات  والتقيت بالمفحطين والمتهورين وسألتهم عن هذا المسلك المشين لنطقوا بأحلى بيان أن جليس السوء تسلل في فراغ مهلك وغفلة عن الهدى فقتل شبابنا ودمر حياتنا ، يا شباب شتان والله بين من يموت في ميادين التفحيط ومن يموت في حلقات التحفيظ ، يا شباب شتان من يموت على قرآن وهداية ومن يموت على غناء وغواية.
يا شباب إن قوي العزيمة من الشباب من تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله من ينطق بلسان الحال والمقال
كفى كفى ماكان فقد طال زمن العصيان 
هذا صقر قريش عبد الرحمن الداخل في قصة حفظها التاريخ عندما عبر هذا الصقر البحر أول قدومه على الأندلس أهديت له جارية بارعة الجمال فنظر إليها وإلى جمالها فقال إن هذه الجارية من القلب والعين بمكان وإن أنا شغلت عنها بما أهم به ظلمتها ، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي ألا فلا حاجة لي بها  ثم ردها إلى صاحبها
عليك الجد إن الأمر جد
                                          وليست كما ظننت ولا وهمتا
وبادر فالليالي مسرعات
                                         وأنت بمقلة الحدثان نمتا
صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير .......   


